
العملــة البلاســتيكية.. هــل تعكــس ملامــح
ية السيسي؟ جمهور

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

أثار إعلان البنك المركزي المصري طرحه ورقة نقدية فئة عشرة جنيهات بلاستيكية (من خام البوليمر)،
الكثير من الجدل داخل الشا المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لما تضمنته الخطوة من

تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بطريقة الط والتصميم الخاص بالعملة المطروحة.

ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها العملات البلاستيكية في مصر، لكن الفكرة في حد
ذاتها ليست جديدة، فقد طُرحت في  ورفضت حينها، فيما شهدت الساعات التالية لإعلان
البنــك المركــزي هــذا القــرار ســجالاً بين فــريقين بشأن مــا تعكســه تلــك العملــة مــن إبــراز لهويــة المرحلــة

ية الجديدة). الحاليّة أو كما يسميها النظام وإعلامه (الجمهور

التصميم الجديد – بحسب بيان المركزي – يعزف على وتر الجمع بين الحضارة الفرعونية القديمة،
ممثلة في تمثال حتشبسوت، والحضارة الآنية التي أرسى نظام عبد الفتاح السيسي قواعدها حاليا،
ية الحديثة. ية باعتباره أحد معالم الطرازات المعمار المتمثلة في مسجد “الفتاح العليم” بالعاصمة الإدار

الفكرة من منطلقها ربما تكون جيدة في ظل تحول الكثير من دول العالم إلى استخدام هذا النوع من
العملات، لكـن الإبحـار في التفاصـيل الأكـثر عمقًـا يثـير الكثـير مـن التسـاؤلات عمـا تعكسـه خيـوط الفئـة
البلاستيكية الجديدة، كتابة وتصميمًا ورسومات، من دلالات تكشف – مع بعض السياقات الأخيرة
يـة التقليديـة في يـة السـيسي المـُرَوّج لهـا الـتي رغـم تماسـها مـع الجمهور – وبشكـل كـبير، ملامـح جمهور
بعض الخيوط لكنها تنسحب منها رويدًا رويدًا في محاولة للاستقلال التام لحساب تمجيد شخصي
كثر يحسب للرئيس الذي طالما يدندن بأن ما حدث في البلاد في سنوات حكمه الثمانية لم يحدث منذ أ

من قرن كامل.

مواكبة للعصر وفوائد اقتصادية
انطلقت الحكومة المصرية في طرحها لعملات بلاستيكية من تطبيقها لسياسة النقد النظيف، وتقليل
كلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر انتشارًا كفئات العشرة والعشرين جنيهًا، بما يتماشى مع

 برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر

وتتميز العملــة الجديــدة المصــنوعة مــن مــادة البــوليمر بعــدة مميزات أبرزها: صــعوبة تزويرهــا بســببب
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ارتفــاع تكلفــة تصــنيعها وعمرهــا الافــتراضي الطويــل الــذي يصــل إلى % مــن العمــر الافــتراضي
كثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية للفئات الحاليّة المصنوعة من القطن، بجانب أنها أ

المتداولة.

علاوة علـى تميزهـا بالمرونـة والقوة والسُـمك الأقل ومقاومتهـا الشديـدة للمـاء بمـا يقيهـا مـن التلـف،
بجانب أنها أقل في درجة التأثر بالأتربة ما يبقي على شكلها النظيف، وأخيرًا فهي عملة صديقة للبيئة
وقابلــة لإعــادة التصــنيع، بمــا يســهم في النهايــة في خفــض النفقــات العامــة لمعادلــة الأوراق النقديــة في

مصر التي تكلف الدولة الكثير خاصة بعد ارتفاع الأسعار العالمية.

لم تكــن مصر الدولــة الوحيــدة ولا الأولى الــتي لجــأت لاســتخدام العملات البلاســتيكية، فهنــاك ســجل
طويـــل مـــن التجـــارب الدوليـــة الأخـــرى، في مقـــدمتها أستراليـــا الـــتي اســـتخدمت تلـــك العملات عـــام
كثر من  دولة أخرى حول العالم، ، بعد إجراء العديد من الاختبارات عليها، ثم صدرتها إلى أ

منها تشيلي ورومانيا وتايلاند ونيوزلندا وفيتنام وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة.

بعض الدول ألغت العملة الورقية القديمة التي كانت متداولة بصورة كاملة واستبدلتها بتلك الفئات
البلاسـتيكية، فيمـا جمعـت دول أخـرى بين العملتين، الورقيـة والبلاسـتيكية، جنبًـا إلى جنـب، كمـا هـو
حال بريطانيا والمكسيك وروسيا، ومن المتوقع أن تنضم إليهم مصر بعد دخول عملتها البلاستيكية

الجديدة إلى أسواق الصرف والتعامل المالي.





سياسات الاستسهال وعدم الإبداع
رغــم انبهــار كثــير مــن المصريين بالتصــميم أول الأمر، سرعــان مــا تلاشى هــذا الانبهــار بعــد التــدقيق في
تفاصيل العملة المطروحة، التي تتطابق إلى حد كبير، مع العملة الإسترليني ذات الفئة ( جنيهات

إسترليني)، مع تغيير بعض الجزئيات بما يضفي عليها الهوية المصرية.

ويتطابق الفونت والرسم المستخدم مع فئة العشرة جنيهات إسترليني مع الفئة المصرية، كذلك الميل
-) الخطـــي حرفيًـــا، إذ أزال البنـــك المركـــزي صـــورة الروائيـــة الإنجليزيـــة الشهيرة جـــاين أوستن

) ليضع مكانها مسجد الفتاح العليم، دون أي تغيير آخر في تصميم العملة.

كثر مع الأزمة التي أثارها إستراتيجية الاستسهال وعدم الإبداع التي كشفتها العملة الجديدة تعززت أ
يتيـة ووضعهـا في محطـة مـترو الفنـان الـروسي جـورجي كوراسـوف، الـذي اتهـم مصر بسرقـة ألـواحه الز
الأنفاق “كلية البنات” شرق القاهرة، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كان
لها صداها لدى هيئة مترو الأنفاق التي قررت إزالة الرسومات واستبدالها بأخرى مع قطع التعامل

مع الشركة المنفذة.

اللافت للنظر أن الفنانة التشكيلية التي صممت تلك الرسوم المسروقة، وتدعى “غادة والي” أختيرت
ضمن أقوى  امرأة في إفريقيا، وتم تكريمها في المجلس القومي للمرأة بصفتها نموذجًا للفتاة
يــم في مصر، ــار والتكر ــة مــن الســخرية والشكــوك بشأن معــايير الاختي ــة، وهــو مــا فــرض حال الموهوب

وتقديم أهل الحظوة والثقة على أهل الكفاءة.

الإستراتيجيـــة ذاتهـــا طبقتهـــا الحكومـــة المصريـــة خلال الســـنوات الســـبعة الماضيـــة علـــى المســـتوى
الاقتصــادي، حيــث قتــل الإبــداع ووأد أي محــاولات عمليــة للخــروج مــن المأزق والميــل نحــو الحلــول
السـهلة عـبر الاقـتراض مـن الخـا وتطـبيق سـياسة الاسـتدانة دون حـدود قصـوى، وهـي السـياسة
الــتي رفعــت الــدين الخــارجي المصري ليصــل إلى . مليــار دولار بنهايــة ديســمبر/كانون الأول

.

ونتاجًــا لســياسة الاستســهال تلــك ارتفــع حجــم الــدين الخــارجي لمصر خلال الســنوات الســتة الماضيــة
فقـــط ( – ) بنســـبة % لتســـتحوذ مصر وحـــدها علـــى % مـــن إجمـــالي ديـــون
ير البنك الدولي، الأمر الذي لم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام  حسب تقر
تجد معه الحكومة بدًا إلا جيب المواطن لتعويض هذا العجز الكبير، حتى شكلت الضرائب المحصلة
من الشعب نحو .% من إجمالي إيرادات الدولة المصرية، في ظل افتقاد السياسات الاقتصادية

الرامية إلى تعزيز مسارات الإنتاج وتنويع مصادر الدخل القومي.

وفي ضوء تلك المقدمات التي أغفلت عنصر الإبداع وتجاهلت معايير المنافسة الحقيقية في ظل غياب
العدالة والهيمنة الكاملة على المشهد ارتفعت معدلات الفقر بصورة كبيرة، إذ تسير البلاد بخطوات
كــثر مــن  مليــون مصري تحــت مســتوى خــط الفقــر، ليرتفــع متسارعــة نحــو هــذا المســتنقع، فبــات أ



. عام %. إلى  عام %. المعدل من

لما تنحت العملة البريطانية بس أنت غشيم
فاكر ان الجنيه المصري زي الجنية

الاسترليني#العملة_الجديدة#العملة_البلاستيكية
pic.twitter.com/UXZsBAo1de

walid_hawary) July 5, 2022@) وليد الهواري —

هوية ثقافية جديدة
يـة الخالـدة الـتي يعـود حرصـت الدولـة المصريـة منـذ عقـود علـى إنعـاش عملاتهـا الورقيـة بمعالمهـا الأثر
أعمــار بعضهــا إلى آلاف الســنين، في مســعى لتوثيــق الحضــارة المصريــة والتــذكير بهــا للأجيــال جيلاً بعــد

كثر من ثلث أثار العالم بحسب بعض التقديرات. جيل، مستفيدة مما تمتلكه من آثار تمثل أ

وقد تضمنت كل الفئات النقدية المتداولة في السوق المصري حضارات ثنائية، إيمانًا بقيمتها وتخليدًا
لهــــا، فــــالوجه يعكــــس حضــــارة مــــا فيمــــا يعكــــس الخلــــف حضــــارة أخــــرى تتنــــوع بين الفرعونيــــة
ـــ قرشًــا وحــتى ــدءًا مــن فئــة ال ــة، ب والطولونية والفاطمية والمملوكية والعثمانية والملكيــة والخديوي

الـ جنيه.

ففئة  قرشًا تتضمن جامع السيدة عائشة ونسر صلاح الدين، أما فئة  قرشًا فتشمل الجامع
الأزهر ورمسيس الثاني، بينما فئة الجنيه تحتوي على جامع السلطان قايتباي ومعبد أبو سمبل،
وفئــة الـــ جنيهــات، جــامع ابــن طولــون وصــورة “الإلــه حــابي”، فيمــا رُســم جــامع الرفــاعي والملــك
خف علـى فئـة الــ جنيهـات (قبـل تغييرهـا حاليـا)، بينمـا اسـتقر جـامع محمد علـي والعجلـة الحربيـة
على فئة الـ جنيهًا، وجامع أبو حريبة ومعبد حورس على فئة الـ جنيه، أما الفئة الكبرى في

السوق حاليا وهي الـ جنيه فرسم عليها جامع قاني باي وتمثال الكاتب المصري.

في مقابــل ذلــك جــاءت العملــة البلاســتيكية الجديــدة لتــضرب بهــذا العــرف الــتراثي التقليــدي عــرض
الحائط، في تهديد واضح للهوية الثقافية المصرية التي يبدو أن هناك خطة ما لإعادة تشكيلها وفق
سردية مغايرة نسبيًا، فتم إزالة مسجد الرفاعي، أحد معالم القاهرة الأثرية الخالدة، الذي أمرت ببنائه
خوشيـار هـانم والـدة الخـديوي إسـماعيل سـنة هــ/م، ليسـتبدل مكـانه مسـجد الفتـاح

العليم (نسبة إلى اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي) الذي لم يتجاوز عمره  سنوات.

الطعن في ثوابت مصر الثقافية تحول إلى سياسة ممنهجة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة
هائلة في مجال الطرق والكباري على أنقاض المواقع الأثرية والمناطق التراثية، حيث أطاحت الدولة
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https://t.co/UXZsBAo1de
https://twitter.com/walid_hawary/status/1544335030423588864?ref_src=twsrc%5Etfw


يــة الجديــدة الــتي ينشــدها بتراثهــا الــذي يمتــد لآلاف الســنين مــن أجــل تــدشين أحــد أضلاع الجمهور
النظام الحاليّ دون أي اعتبار لمعايير التاريخ والأصالة والهوية، وكان من أبرز ضحايا تلك الإستراتيجية

هدم جبانة المماليك ومن قبلها هدم وكالة العنبريين.

مثــــل تلــــك الممارســــات أغضبــــت المصريين بصــــورة وثقتهــــا تفــــاعلاتهم علــــى منصــــات التواصــــل
الاجتماعي، فاتهموا النظام الحاليّ بهدم الذاكرة المصرية واستحداث ذاكرة جديدة بمفاهيم عصرية
تنســلخ مــن المــاضي وتحــاول تــدشين مرحلــة جديــدة بمــا يحــرم الأجيــال القادمــة مــن التعــرف علــى

تاريخهم المجيد وكأن هناك مخططًا لقطع التواصل بين الماضي والحاضر.

أحنا نشيلوا مسجد الرفاعي صاحب الـ١٣٠ سنة من ع العشرة جنية ونحطوا
مسجد الفتاح العليم اللي من ٣ سنين ع العملة البلاستيكية الجديدة.

Mo7aMakany2) July 5, 2022@) ًني مؤقتامحمالك —

المجد الشخصي.. الدافع والهدف
لم يكن اختيار المسجد الذي سُمي نسبة إلى الرئيس المصري ليحل محل مسجد الرفاعي على الفئة
النقديــة الجديــدة اختيــارًا عشوائيًــا، ولم يكــن تســليط الضــوء عليــه دون غــيره مــن المساجــد التاريخيــة
يــر الإعلام أو يــون المصري بكــل قنواته خطــوة مــن بنــات أفكــار وز واحتكــاره للأذان المبــث علــى التليفز
رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فالأمر برمته قراءة لطموحات السيسي الذي طالما ينسب لنفسه

الفضل في هذه النهضة التي تشهدها البلاد من وجهة نظره.

القطـار بسرعـاته الحاليّـة لا يُسـتبعد أن يصـل إلى مرحلـة وضـع صـورة السـيسي شخصـيًا علـى إحـدى
الفئات النقدية مستقبلاً إذا ما استمر في الحكم، كما يتوقع كذلك في ضوء مطالب البعض بأن يطلق
ية الجديدة (هناك قضية منظورة أمام القضاء بهذا الطلب) التي لم اسم الرئيس على العاصمة الإدار

يستقر على اسمها حتى اليوم.

يـة الجديـدة” الـذي تكلل بتفاصـيل العملـة البلاسـتيكية المطروحـة هـذا السـياق العـام نحـو “الجمهور
مــؤخرًا يســير في إطــار مســاعي الســيسي لبنــاء مجــد شخصي لــه مــن أجــل أن يتبــاهى بــه في الــداخل
والخا كما أشار الصحفي شريف أيمن، الذي اتهم الرئيس بأنه يحيا أوهام مصر الخديوية في إشارة
إلى مشهــد ركــوبه يخــت المحروســة في أثنــاء افتتــاح قنــاة الســويس الجديــدة، هــذا بجــانب الساديــة

الواضحة في الخطابات الأحادية التي لا تقبل النقد أو النقاش.

في المجمـل، ربمـا يكـون قـرار طـ عملات بلاسـتيكية خطـوة جيـدة في ضـوء المكاسـب والفوائـد المحققـة
ــة لصالــح ــة المصري ــة الثقافي ــير الهوي مــن خلالهــا، لكــن التفاصــيل الــتي شهــدتها لا ســيما دلالات تغي
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حسابات شخصية، أفقد تلك الخطوة قيمتها وجعلها في مرمى الانتقاد والسخرية.
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